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28 جماد الأولى 1428هـ                                           
مع الامتحانات والنتيجة ...!!! 
 محمد بن سليمان المهوس                               جامع الحمادي بالدمام               


بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى 
ِإنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْـفُسِنَا وَسَيّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ الله ُفَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَاِديَ لَه ، وَأَشْهَدُ ألا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.
أمّا بعدُ : 
أيها الناس / في هذه الأيامِ , والتي قبلها : العزائِمُ تشتعل ، والْهِمَمُ تتََوقَّدُ , والجهودُ تتضافر ؛ مع الامتحانات الدراسية , العقولُ واعية حاضرة , والنفوس جادة , والهمم عالية ! الآباء والأمهات بل الأسرةُ جميعاً وإن شِئْتَ فقل : المجتمع بأكمله باستنفارٍ عجيب , شُغلُهُم الشاغل ، وقضيتُهمُ الكبرى : الامتحانات , وهَمُّهُمُ الأوْحد : النتيجةُ المشِّرفة ! فالأب ينتظر بفارغ الصبر نتيجةَ ولدِه، وقد وَعَدَهُ ومنَّاه وتوعّده وحذّره ! بذل من ماله وراحته وجُهدِه من أجل ولدِه ونجاحه وشهادته! ليتمتعَ مع أسرته بإجازة سعيدة خاليةٍ من هم الرسوب . نعم عبادالله / لقد أصبحت قلوبُ الآباءِ والأولادِ وجلة، وأذهانُهم قلقة، وأعلن الجميع حالة الطوارئ ، وهذا كله – ياعبادالله – على حساب التربية الجادة من إصلاح الجيل وبناء العقول وتوثيق عُرى الدين ومكارم الأخلاق عند الكثيرين من أبناء المجتمع .

والواجب علينا جميعاً : الاعتدال في نظرتنا للامتحانات ! نوصي أبناءنا بالجد والاجتهاد فيها، دون إغفال جوانب الإصلاح والتربية، التي هي من أهم ماتسعى لتحقيقه المدارسُ والمؤسساتُ التعليمية.

عباد الله / إن المتأمّل لمسألة الامتحانات يدرك تماماً مالها من فوائدَكثيرة غير النجاح والشهادة، والتحرر من الدراسة ورهق المذاكرة، فمن فوائدها: إقبالُ التلاميذُ على المساجد، ودعاؤهم اللهَ كثيراً بالنجاح والتوفيق، وفي ذلك تربية إيمانية لا تخفى، جدير بنا أن نستثمرها وننميها.
ومن فوائدها: استيقاظ الهمم والعقول، وتحولها إلى منابع تفيض بالجد والاهتمام والاستبصار. 

ومن فوائدها: الاتزانُ في وسائل الترفيه ، واستطعامُ الحياة الجادة، وترك حياة اللعب والكسل والنوم والبطالة، وفي ذلك تربية للإنسان على الدأب والصبر والمصابرة ومقاومة شدائد الحياة.
ومن فوائدها: إيقانُ الجميع بأن لكل ثمرة ولذة نصَبًا وجهدًا، وأن الأمنيات لا تنال بالأحلام والتخيلات، وإنما بالهمم العالية والنفوس الدائبة المثابرة .

فمن استطاب الراحة, واستلذَّ بالنوم ،وارتاح للفراغ !فهذا لا يصعد سُلَّماً ,ولا يصير عَلماً ،ولا يحقّق أملاً.
 يقول أحد الأدباء الفضلاء: "لو أنَّ هِمَمَ أبنائِنا للعلم كَهِمَمِهِم في الامتحانات !لأخرجت الأمة علماء كثيرين، ولا نريد في كل أسبوع عالما، بل في كل شهر فحسب".

عباد الله / إن قضية الامتحانات لا تعدو أن تكون قضية دنيوية، فما ينبغي إعطاؤها أكثر من حجمها، أو التهويل من شأنها على حساب قضايا جليلة في حياة الناس، ولا يليق بمؤمن بالله واليوم الآخر أن تنسيه الدنيا الدارَ الآخرة وفيها الفوز والفشل والنجاح والخسارة، وقد كان من دعاء النبي [image: image1.png]


المأثور: ((اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا)). وكم من ممتحن لم يدخل الامتحان حتى وافاه الأجل، وكم من ناجح متفوّق حُرِم لذة التفوّق ولم يرَ الشهادة. فينبغي علينا كمسلمين أن نعطي الأمور حجمها، وأن لا تنسينا دنيانا أخرانا، فإن النجاح الحقيقي هو النجاح في امتحان يوم القيامة، حينما تَسودُّ وجوه وتَبْيَضُّ وجوه، وتعلو أنفس وتسقط أنفس، فهنالك الحياة الحقيقية والفرح الدائم.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين بجنات عدن، الناجين من النار، إنه على كل شيء قدير.

ومن فوائد الامتحانات: أن أهلها يعظمون الوقت فيها، ويحرصون على حفظه ،وعدم إضاعته، فيسابقونه ويتقلّلون من الطعام والزيارة والخروج من أجل استغلال الوقت ، فليت هؤلاء الشباب يحفظون الأوقات دائما كحفظهم لها في الامتحانات. فالوقت هو عمر الإنسان، وفيه شقاوته وسعادته، وسوف يسأل عنه يوم القيامة، وقد ذمّ الله تعالى أقواما بتضييعهم الوقت وعدم الانتفاع به، فقال تعالى: [image: image2.png]


أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ[image: image3.png]


 [فاطر:37].
عباد الله / لا يزال الترهيب من الامتحانات يورث صورًا من الخوف والقلق ,وتغيرا في النفس ,وشحوبا في الوجه ,وتدهورا في الصحة، فيجب علينا تعميق النفوس بالإيمان، وزرع الثقة في الطمأنينة فيها، والاستعداد للامتحان دون مبالغة وتهويل وتخويف، وتربية الأبناء على التوكل على الله ,وسؤاله الفتح والتوفيق والنجاح، فإنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى! بيده مفاتيح الفرج ،ومنابع اليسر والرزق والتوفيق. فما يذكَرُ تعالى في عسر إلا يسَّره، ولا كربة إلا فرَّجها، ولا مخافة إلا أمنها، ولا صعب إلا هونه تبارك وتعالى، [image: image4.png]


مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ[image: image5.png]


 [فاطر:2] 

وكان كثير من الأئمة إذا تعسّرت عليه الأمور أو أشكلت عليه المسائل :يكثر الدعاء والذكر والاستغفار إلى من هو على كل شيء قدير، الذي لا تعجزه الحاجات، ولا تشق عليه الملمات، فما هو إلا وقت يسير فينحل الإشكال وتزول الملمة وينقشع الهم . 

وبقدر صدق العبد وإخلاصه وكثرة توجهه ! تنزل عليه البركات وتغشاه الرحمات، ويلازمه التوفيق والنجاح في كل شؤونه وأموره .

عباد الله / لا تزال كلمة العقلاء من العلماء والمفكرين والباحثين تتفق أن النجاح في الحياة وتحقيق الأماني مرهون بالهمة العالية والكفاح الدائب، ومن شروطه ترك الكسل ومجانبة البطالين وهجر الراحة والرفاهية، قال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: "لا يُستطاع العلم براحة الجسد".
خرج أحد العلماء وهو القفَّال الشافعي يطلب العلم وعمره أربعون سنة، بينما هو في الطريق جاءته نفسه فقالت له: كيف تطلب العلم وأنت في هذا السن؟! متى تحفظ؟! ومتى تعلّم الناس؟! فرجع، فمرّ بصاحب ساقية يسقي على البقر، وكان الرّشاء ـ أي: الحبل ـ يقطع الصخر من كثرة ما مرّ، فقال: أطلبه وأتضجّر من طلبه!

اطلبْ ولا تَضْجَرْ مِنْ مَطْلَبٍ
فـآفةُ الطالـبِ أنْ يَضْجَرَا

أَمَا تَرَى الْحَبْلَ بِطُولِ الْمَدَى
على صَليبِ الصَّخْرِ قَدْ أثَّرا

وكان هذا الموقف عظةً له، فَواصل من خلاله طلب العلم، وجدَّ واجتهد، حتى بلغ المنزل، وصار من أئمة الشافعية ومن العلماء الكبار رحمه الله. فهنيئا لمن أخذ بأسباب علو الهمة وكبر النفس، فرُزق نفسًا تواقة، تطلب العلا وتأنف من الأقذاء، وتتجرأ على الصعاب والمضايق لِتَصِلَ القمةَ . وقد قيل: "بقدر ما تتعنّى تنال ما تتمنَّى".

اللهم وفق أبناءنا الطلاب وأبناء المسلمين للفوز والنجاح والربح والفلاح , اللهم واجعلهم في هداك واجعل عملهم في رضاك يارب العالمين .

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم .
       الخطبة الثانية 
الْحَمْدُ للهِ على إِحْسَانِهِ ، والشّكْرُ له على توفيقه وامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ ألاّ إله إلا الله تعظيماً لِشَانهِ ، وأشهدُ أن نبيّنا محمداً عبدُه ورسولُهُ الداعي إلى رضوانِهِ ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابِهِ وأعْوانِهِ وسلم تسليماً كثيراً

أما بعدُ : 
 أبناءنا الطلاب / اعْلَمُوا أنَّ العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: "إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية" ومن أعظم الآثام والمعاصي التي تطفئ نور العلم الذي في قلبك ترك الصلاة أو جمعها أو تأخيرها بالنوم عنها بحجّة الإرهاق والتعب مع الاختبارات أو التخلف عنها في الجماعة . فحافظوا - أبناءنا الطلاب - على الصلوات الخمس في أوقاتها، وستجدون العون والتوفيق من الله تعالى.

 أبناءنا الطلاب / الرضا بقضاء الله ,والتسليم لأمر الله نعمة من الله، فإن دخلتم ووجدتم بعد الاختبار خيرًا !فاحمدوا الله على فضله واشكروه على نعمه، واسألوا المزيد من جوده وكرمه، ولا تقولوا: نجحنا بحولنا وقوتنا وذكائنا، فالله له الفضل كله وله الحمد كله. وإن وجدتَها غير ذلك فقل: الحمد لله على كل حال، فلعل درجة من الدنيا تفوت عنك فيعوضك الله بها درجات الآخرة، وإياك والسب والشتم والغيبة، وإياك وأذية المدرسين؛ فلهم عليك فضل كبير، فهم معلموك ومربوك، فاذكرهم بالجميل، واتهم نفسك عند التقصير، وسل المولى أن يجبر لك الكسر. 
أبناءنا الطلاب / احذروا التجمعات الطلابية خارج المدارس في أيام الاختبارات وغيرها ، وهذه فرصة ثمينة يستغلها ضعفاء النفوس للتغرير بأبنائنا ودعوتهم إلى سيئ الأخلاق، كاستعراض المهارات والعضلات من خلال التفحيط والعبث بالسيارات، أو التجوال حول مدارس البنات ! أو تعاطي الدُّخان والمخدرات .
فعليكم - أبناءنا الطلاب - بالعودة للبيوت والخلود للراحة ، ولا تطفئوا نور العلم بهذه المعاصي. 

أبناءنا الطلاب / هناك ظاهرة منتشرة بين الطلاب إلا من رحم الله وهي رمي الكتب أو تمزيقها أو الجلوس عليها وإهانتها وفيها الكثير من الآيات والأحاديث النبوية ، وكلام العلماء والمربين المحترم , وهذا لاشك من الأمور المحرمة ، ومن كفر النعم المذموم .فاشكروا الله على نعمة توفرها لكم مجاناً حيث حرمها الكثيرون من أبناء المسلمين ! فهم يكدون ويكدحون من أجل الحصول على كتاب أو مقرر دراسي ، بل ربما حرم نفسه الطعام والكساء من أجل الحصول على كتاب ، وبعضهم يحرم من الدراسة والمواصلة بحجة عدم توفر الكتب أو عدم الاستطاعة على شرائها .

 أيها الآباء الأفاضل / رفقًا بالأبناء والبنات، ها هي أيامهم قد أقبلت وهمومهم قد عظمت، فخذوهم بالعطف والحنان، واشملوهم بالمودة والإحسان، وأعينوهم على هموم الاختبار والامتحان، يكن لكم في ذلك الأجر عند الكريم المنان. أحسنوا إلى الأبناء والبنات، وخففوا عنهم في التبعات، ويسروا عليهم يسّر الله عليكم الأمور. أعينوهم على ما هم فيه، وقوموا بواجبهم عليكم. علّموهم وأرشدوهم واشحذوا هممهم، [image: image6.png]


وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[image: image7.png]


 [البقرة:195].
أيها الآباء الأفاضل / لاتنسوا أبناكم من الدعاء لهم ! فمن دعاء المؤمنين: [image: image8.png]


رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا[image: image9.png]


 [الفرقان:74].ألاوصلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال (( إِنَّ الله َوَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يأيهُا الذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) اللهم صلى على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشر المبشرين وعن صحابة رسولك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ياأرحم الراحمين 
اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وإخواننا، وأن تحفظهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التيسير، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووفق أبناءنا وبناتنا. اللهم اجعلهم مشاعل نور وهداية، وخذ بهم إلى سبيل الرضا والولاية، يا أرحم الراحمين ,  اللهم وفقنا ووفق أبناءنا لما فيه الخير والصلاح، اللهم خذ بأيديهم إلى البر والتقوى، واقسم لهم من المعيشة ما ترضى، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين.
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